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 تمهيد   2

يقوله  ( - Aristoteأرسطو)كان  ما l’interprétation ةالتأويلي  طيب لنا القول عن ي   ،مهيدللت   

 .« عدة وجوهل لاحمإنه ؛« l’Etre  :   pollachos legetaiود  ج  و  ال  عن   ،ةالميتافيزيقي  ف كتاباته دائما 

الإحاطة  عنثًاا بح فيه ل  غ  شت  إذا ا   سوى ،منتهاه بلوغ ن يصل إلىل ،تحليل فلسفي  بأن  أي   ،إن قيلو  حت  

أخرى مثًال مرة يه ما يبرهن علك- تماما؛ا جز اع ذا الت حليل،ه سيكون ف هذه الحالة ؛دةوح  م   دلالةبنقطة 

رات مظه  ت  ال من جد ا واسع نطاقب لإحاطةاعلى  ،آخر شيء قبل أي   ،سينصب   لاشتغال، بما أن  ا-(أرسطو)

 :الد لالةالممكنة لتلك 

 ؟لتأويليةيجري الكلام عن ا قر  الط   بأي  و  اقسي   أي  ففي 

 

-I  (الإشتغال على النصوص) ةجي  يلولو ة الف  التأويلي 

 شدالأ باعتباره، الفلاسفةه يعتمد عليما  كثًيراا  ،ةأويلي  الت   من بنمطق الأمر يتعل   ، فذلك لأن  اــــم البدء بهإن لز 

أساتذة  وأل فلاسفة تخي  ن ، أناعب جدا من الص  ف.  من البقية لفةأ  بل قد يكون عندهم الأكثًر  .تأسيسا  

 .ة الن ص وصلتأويلي  قط    يتفر غوال،لفلسفةل

 :متغيرةهندسةٍ  ضمن  - Interpretandumق عليه ف العموم اسم طلما ي   -ة أويلي  الت  موضوع  نكو  تي

وة، أـــــــــــــــجمل حر  ش  ذي قد يكون عمله ال  حت  ، لكن .  l’interprète , l’interprétant      ـؤ وِّل  ال م ـ  لدينا 

يتعل ق قدو ........... ouvrage  كتاب-م ؤ ل فٍ : بــــــــــــأيضااالأمر كلمـــــــــــةٍ   poèmeقصيدة   mot 

auteur،كاتبٍ penséeفكر ما  عصــــــــرٍ  س ائد فوح الالر  و بأ   l’esprit d’une époque 
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 أدنىي بدي  ، هذا الن ص   ما دام  ،نصٍّ ما يجب علينا تأويلتطيع القول بأنه ، نسالقاعدة العامةبناء على و  3

 .كقابلا للإدراجعله  ،، أو على الأقلذلك الغموض عف  ر   هي   ةوظيفة التأويلي  تكون و  ؛الغم وضمن  حالة

 

II-   ــــــــــــــــــينِّ ة الف  التأويلي   ةـــ

ا   كثًيراا ما نجدها،. الفلاسفةمن طرف  تحليلهاما جرى  ناذرا أن ه جحار  ال على نطاق واسع، لكن هورةمش  مع أنَّ 

الإنجليزية يقولون  ف) Les Arts D’interprétation الت أ ويلي ة فنونال طلق عليه بالفرنسيةفيما ي   ،خاص على نحو

Performing arts   ة ـــــــــــــــــــــــياقبمعنى فنون اللart de performance:) 

 ...  musiqueىيق  وس  الم  و  opéraراوب  ال   ،théâtre حر لمس  ا، la danse ص  ق  الر  

 ، وذلكœuvreما  فني ي  ثررٍ لأ أداء  أو  إنجاز  هو  يجري  هنا أن  ما" Interpréter فعل التأويل"يعني 

عن نص  أو  هنا، الكلام جدًّا عبمن الص   .partition مقطوعةأو  نصٍّ  على ،ف الغالب الأعم ،بالاعتماد

كانت إلا أنه إذا  اماا، تم مثًل هذا الأمر ليس منعدماف ،obscureمعت مة  aprioriمقطوعة قد تكون قبليًّا 

  une ambiguïtéما  ، لأجل رفع لب سياًّ جوهر   تكونلا ، requise قد جرى اعتمادها ال تي عملية التأويل

من طرف  mise en scène جهااخر بإ يقوم ن  ، م  يؤديها ن  تستدعي م   حفة الفنـ ي ةلأن الت   ،بكل بساطة و اإن  

 المهارة ف الأداء تأويلية تتطلب نوعاا من هذه".   les interprètesالممثًلون "طلق عليهم ف العادة من ي  

virtuosité  (سن والممتاز وهناك الأقل حسنااالح صاحب الأداء هناك )حكم   بمناسبتها مككن الحدي  عنالتي

 ( عرضاا حسناا أو سيئاا renduا ت عرض م  حفة إفالت  ) Justesse  الص واب
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 ديةق  التأويلية النـ  عن  interprétation artistique يةالتأويلية الفنِّ سيجري هنا، بكل تأكيد، تميز هذه  4

critique  .ي ةلعملية تقييمتي تأتي مستعرضة ال   هذه évaluation. 

ينتسب  ،عمله أن   إلا   ،  un pièce ما ده  ش  م   ة  تأويلي   interpréter يقوم بفعل تأويلما  ناقد  ف استطاعة 

تلك المهارة ف  ، حت وإن استطاع بواسطةالثانيالفيولوجية أكثًر من  ةمن التأويلي   الول ط  م  أكثًر فأكثًر إلى الن  

 .أيضا من الثًانيالاقتراب ،  virtuositéالأداء

  

-III  ةمي  التأويلية الترج 

 ثالثة صورةابقتي لها، ف استطاعتنا تمييز الس   الت أ ويلي تي   ذتهاتّ  ال ذي  لن طاقا داخلد تتقي  غم من أنَّا ر  على ال

 .La traduction ة  م  ج  ر  التـ  إلى  تسب  ن  ت ـ  ةٍ مستقلة لتأويلي  

العبور من /نتقالالا لنا ذي يضمنص ال  خ  ذلك الش  ى لع interprète لوِّ المؤ  اسم  ي طلق، عادة ما فعلاا 

ولة برئيس دولة أخرى وهو لا يعرف شيئاا عن الل سان الذي يتكلمه، فعندما يلتقي رئيس الد  . آخر إلى لسان  

 . interprète مانت رج   /مؤو لفقد يحتاج إلى 

الأمر بترجمة  يتعل قعندما " traductionجمة التر  " ف خصوصاا ؛الكلام بحرص أن  المستوى، نلاحظ ف هذا 

عندما نكون بصدد عملية  ،تفرض نفسها بشكل طبيعي ،  كثًيرا ماةأويلي  ، إلا أن كلمة الت  écritنات مدو  

 .  transmissions aurales شفوية اتصالات/راسلاتم  
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مثًلما هو )سٍ ما برفع لب ،اق الأمر هنا حقًّ فلا يتعل  ة ، مستقلة من التأويلي   صورةف فيها على ن التعر  مكأفإذا  5

ا، وللمرة الثًانية، ذحت وإن كان ه ،هارة الفلسفيةأو بذل الجهد ف إظهار الم( ف التأويلية الفيلولوجية الحال

مالتواص   عملي ة ضمانبــــ ا قصى إلا عند استعراض تحفة ما، إن  غير م  .ل والفه 

ا، متمي عملي ة-ة  ور  ر  سيـ  ف كل مر ة،  د دة  تح  ذكرها، فإن التأويلي  جئنا على تي ال   ،نات الثلاثةالعي   ف زة جدًّ

 .ميماتتر   -ديلاتلعدة تع   باستمرار ضةعر  م  هي   وخاصة ذات موهبة 

 

IV -   ي ةالقضائ/ةة القانوني  التأويلي 

ة التأويلي  هي ، مستقلة صورة ها قد تعتبرن  لك، ذلك عديلات الناتجة عنالت   من بي واحدة

 ماد ة بمعنىالإحاطة  كيفي ة  تي تبح  فهذه ال   interprétation juridiqueةالقضائي  /ةالقانوني  

الكبير  juristeرأى فيها رجل القانون  هذه ال تي( ف الحاضر)نة حاضرة على عي   الغرض تطبيقه ،ما ي ةقانون

وذلك  ةة الفلسفي  رات التأويلي  تغي  إحدى م  ، ( Emilio BETTI -إمكيليو بيتي  )  والهرمنوتيقي الإيطالي

 بحث تي نجدها فر التأويلية ال  و  لمختلف ص   complexeالمعقدة  typologie تهميطي  ن  تـ  ال نظري ته ضمن

سان شر بالل  ن   ذيال     théorie générale de l’interprétation الن ظري ة العام ة للت أويلي ة

 (0) 0522الإيطالي سنة 

ة القانونية لا تبح  بالأولى ف شرح مختزلة فيها، فذلك لأن التأويلي  ة غير ولكن إذا كانت هذه التأويلي  

élucide  الغموض  أشكال ص يبدي أي شكل مند  ذاته والن  بح نص ما. 
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ذا به  ما عملية تأويل قانون على  تحرصلهذا  ،ما راهن نزاعٍ ف  الخطاب لص  إلى فعوضاا عن ذلك تهدف إنا  6

 قومت   .jurisprudenceالنحو أو ذاك، إنَّا تأويلية تقيم الحق والتي ستكون هي نفسها مصدراا تشريعيا 

 .ف خدمة عملي ة تطبيق ملموسة رهاة هنا باعتباأويلي  الت  

من مجرد  ample ات ساعاا  شيئاا أكثًرتعي  كلمة تأويلية ف بعض الأحيان أصبحت  ف عالمنا المعاصر، لكن، 

 .زتمي  سيرورة أو نشاط م  

لا وجود : "صاحب العبارة الشهيرة ( Nietzscheنتشه )الحالة منذ  ا على هذهخصوص انَّ  إ

 (La volonté de puissance n° 481)"، ثمة تأويلات وحسبوقائع/لأحداث

نا لا نحيا من دون العلم بأن  بلوغ  صيرنا الإنساني، لم تأسيسيي -ابع قاعدية لإقامة طتأتي لفظة التأويلي  إذن 

 .ة حضورنا ف العالتأويلي  : هذا ما نستطيع إذن أن نطلق عليه اسم  .ةتأويلي  

 

V-   م  ال  ع  ي ال  ا ف  ن  ور  ض  ة ح  تأويلي 

ا البقية، من  ديدح  ص عب على الت  ال  ا ، إلا أنَّ  الفلاسفةاهتمام ب ،ة هذهأويلي  الت   « ة  ور  ص   » ت  يحض طالمال أخذا

كل   ن  أ انطلاقا من واقع ،ولكن أيضاا ؛universalité الك لِّي/العالميِّ /نيِّ الكو   عهاطاب   بعي الاعتبار

مها  .ةد تأويلي  مجر   ،بدورها هي   ،الاعتراف بأنَّا إلى هي نفسها ،ضطر  ت    ،محاولة لفه 

 :صو ر عد ةمع  الازدواج«  ة  ي  يل  و  أ  ت   و  ه   ءٍ ي  ش   ل  ك   »اء عليه ذي بنال   ه،عين رحالط   هذا ف استطاعةيكون 
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لا يوجد ثم ة معرفة للعال  من دون خ ط اط اتٍ   ؛sens cognitifمعرف بمعنى  الط ر ح مككن فهم - 0   7

schémes  بقة ، ف مستوى جهازنا ل  أويلي ة قد تكون شغ الة  من قب  ت  ال هذه حت  إن   . préalableم س 

 .عي نه الإدراكي  

هة بواسطة قد تكون موج   ،فكل رؤية للعال   ؛sens idéologiqueبمعنى أيديولوجي مككن فهمه-5      

 .ما درجةمصالح صريحة، إلى 

زمانَّا، وناذجها ( وليدة)ة هي بنت كل تأويلي   ؛sens historique بمعنى تاريخي مككن فهمه -3  

 .وسلالمها القيمي ة paradigmesالمعرفية 

الحافظ ة  هي   ا لل غ ة ؛ .langage ة  غ  الل   من انطلاقاا ،اهفهم   غالبا ما يجري ؛اليوم ةالتأويلي  إلا أن  -     4

ة  هي  ت شك ل  ها ، ولتأ ويلي ة بكاملها عن ال ع ال م   .الأخرى اتأويلي  ت  اللكاف ة  أساسي ة م و لِّد 

بما أنَّا  ،عظيمة مشكلات فلسفيةبكل تأكيد،  ثًيرت   ،ةويلي  أ  ت  لل ubiquité الحضور الكل يأطروحة هذا  إن  

 .justesse normative معياريال ص وابالب قما يتعل   و، نفسها الحقيقةإعادة نظر ف فكرة كتجل ى  ت

تلف تميز/ة؛  فكيف يجري تقسيمويلي  أ  لت  ل يعود كل شيءسل منا  بأن    فإذا ما   بعضها عن بعض؟ ات  ويلي  أ  الت   مخ 

ني    thème "ا  بحثي  -اموضوع"باعتبارها  ،ة نفسهافرضت التأويلي   لقد حوعلى هذا الن   عة فيه ا  كو  ة لعملي   ،لا ر ج 

تـ ع رض مثًل هذه -موضوع آخريبدو أنَّا كما  .الفلسفيِّ  ر  ب  د  الت   ن ي ة  الفلسفيةبحثًي، ي س  من )وكل ما تبق ى  ؛الك و 

 .هذه الت أويلي ة« ص ورة»ع معي من مككن إرجاعه إلى نو ( البحثًي ة الأ خرى-المواضيع

 

ن قبطر   ،ف حد ذاته ، ،ةأويلي  للت   يِّ لِّ ك  ال   ور  ض  ح  ال  هذا  قد جرى فهمل   .الفكر المعاصر شت ضم 
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وح د  ذي ، ال  (Gianni Vattimo -جياني فاتيمو)تلك التي جاءت مع  ،ة  راهني   قطر  الأكثًر هذه  ( أ 8

 ال ذي و ،ة للواقعائي  ة نَّى عن فكرة تأويلي  يكون قد تّل   ،« اثريد  ح   د  ع  ب ـ ام  ال   »ة بمصيرنا أويلي  عصر الت  

ة لحداث لا وجود ثم   ،من الفكرة التي بموجبها ،charité ة  حم   سيستخلص دروساا عن التسامح والر  

faitsيستلهم  وهو   (فاتيمو) قومي. فقط ت  ويلا  أ  ت   ،هناك كل  ما  ، إنما(نتشه-Nietzsche)، 

 condition heureuse( .5) مبتهجاليصبح مصيراا  nihilisme ي ةم  د  ع  ال   ف بتحويل مذهبه

 -مارتن هيدغر)و (H.G.Gadamer -غادامير غيورغهانز )لـدين بالكثًير نه ي  لا شك  أ 

M.Heidegger) حت وإن كانا ةأويلي  ة الت  ي  ن  و  أطروحة ك   لهذه الأطروحة؛ممثًلان كبيران  أيضاا، ، باعتبارهما ، 

 .للغاية (3)نمختلفي   ي  يـ  نـ  ع  يفهمانَّا بم  بدورهما 

 ، الإنسان موجود  تأويلي  ،   Etre et temps  كتاب  صاحب (Heidgger-هايدغر)بالنسبة لـ ( ب

ابه   لأنه  كيف يحتضن ـه ما  قدر الإمكان ، وهو  يبح  sa mortalité هت  او م  ل  و  finitude لتناهيه مج 

dompter  تهي  م  ع تفه  و ر مشعبر projet de compréhension.   سنة درس قد مه من خلال

الإنسان موجود  يقول بأن ( غرهيد)كان   l’herméneutique de la facilitéحول  0553

 :لأنه  herméneutiqueمنوتيقي  هير 

 .ةأو من شأنه التأويلي   ...قادر  على ( أ

 .ةاجة إلى التأويلي  الح أمس   بل حت إنه ف ( ب

عليه  كما هومعينة، ةتأويلي   هوام، بي أحضان، على الد  نه يحملإ بل (ج                            

 (4. )يكون عليه عالمه كما  و
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9                              

                                                      

ات لعملية الفهم الإنساني استشراف ، تعتمد هذه المشاريع ف أصلها على(هيدغر)حسب 

compréhension humaine أصيلة، قد تكون authentiques  اغتهاصي   ىإذا ما جر 

بي  نم ،فقطاستعادتها  إذا ما جرى inauthentiquesة يلغير أص تكون أو صوري ة بم صطلحات

 .(تدوس علينا)ثًقل على كاهلنا ع المشتركة التي تالمواض

 ،هون  نوع الإنسان الذي نك   »مشهورة، لنا أن نقول هنا، بأن ( Fichte-فخته)لو قمنا بتعديل كلمةٍ لـ 

 .« ه  دو ج و  كون لدينا عن ة التي تأويلي  د  على الت  م  ت  ع  ي ـ 

 المصير اللغويذلك ة بنية التأويلي  كو    جمع من جهته،قد  (H.G.Gadamer-هانزغيورغ غادامير)يكون  (جـ

جود الو »: ف عبارته الشهيرة  هاجاء م لخ ص تيالأطروحة هي ال   اإنَّ   comprehention( .2) ة  ي  م  ه  ف  لكل ت ـ 

 l’être qui peut être compris est langage. « لغة   ذي في مقدورنا فهمه يكونال  

ا (interprétari) أويلفعل الت  يريد أن يقول بأن    ن  ، لكن إ مجعولا في لغة للمعنىى الدوام يوجد عل إن 

ا من حي  ي  ش  جد م  او تي هاهو   و( interpretandum)ا فهمه استطاعتنما ف  كل  يتعل ق ب ،أيضا موضوعه دا

 .ةغ  ل  هو  

على نفسها  ) Jaque Derrida-جاك ديريدا)لـ déconstruction ةيكي  ك  ف  فلسفة التـ  القد تتعرف ( د

، أكثًر soupçonneuse،  تهاي  شكِّ متعاضمة ف  طريقة تتبنى  أنَّا  لكن يبدو الأطروحة أعلاه،ضمن 
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 بهذا .ل غوية  تأويلية  سو ى عبر ،ستعرض نفسه دائماالذي لا ي  المعنى  تجاه" Déconstructrice -تفكيكية" 10

 :ةائي  ن  ث ـ التأويلية نفسها عبر  حاله  هنا ستعرضت  

 

على علمٍ                ،الت أويلي ة بالمعنى الذي تكون فيه malhereux حالة تعيسة                           01-

 .مبراطورية العلاماتطلقاا من إلن تفلت م  بأنَّا                           

        ، بالمعنى الذي يكون من heureux مبتهجة/سعيدة حالة لكنها -15                                 

مكن لها و إلى مالا نَّاية له،                    
 
تعد تبح  قط،  ل   ، بما أنَّاباا لعالاحتفاء  تنويع التأويلات والم

ييإلى ( ديريدا)هذا ما دفع بـ .تخارج التأويلي ا عن معنى أص ليي  إستراتجيتي ن  بي  expressément زالت م 

                         :للتأويلي ة كبيرتي ن

ا عن لعبة وعن نظام /هاربة ،شفرة حقيقة أو أص ل بحل   تح ل م .فرةالش   تبح  ف حل  »  ولىال    l’ordreبعيدا

 «.ف ىمنـ  ة باعتبارها تحيا ضرورة التأويلي  /العلامة، وهي تعيش

 (6.)«بالل ع ب و هاهي  تقر  فت نحو الأص ل، لتت ل تعد  » ث انيةال

بتهجالنت شوي،  affirmationالإقرار » ة مع أويلي  لت  لممارسة الأخيرة لبجمع هذه ا( Derrida)يقوم 
 
 الإقرار الم

ة لتأويلي   ذاته ولا أصل، واهباا  بلا خطيئة بلا حقيقة ،عن عال   إقرار  ورة، ير   وعن براءة الص  عن لعبة العال  

 (7.)«الةفع  

يقتسمان  الآن نَّما، إ« فاقغير قابلتي مطلقا للو » خذهما تان يت  ة، الل  أويلي   للت  تي  ي التأويلبأن هتي  ( ريدايد)يعتقد 

 (8).الإنساني ة حقل العلوم
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قط  للتأويلي  ف استطاعتنا القول بأن الذكاء الأول  11
 
قد يتعرف أكثًر على نفسه ضمن ( دارييد) ب من طرفة الم

ف حي ( القضائي ة/ةة، القانوني  ي  ة، الترجمة، الفني  الفيلولوجي  )ة التي جرى تميزها من التأويلي   نماط الربعة الولىال

 ة، للتأويلي   l’ubiquitéأكثًر فأكثًر عن ذلك الحضور الكل ي  الثانييصدر 
 
ر فيه باعتباره جهة راسخة ك  ف  الم

Insurmontable لحضورنا ف العال. 

يـ ز   ال ذي  نحىالممن جهته، بي م قاربتي  كبيرتي  للت أويلي ة، تتأس سان على (  Paul Ricœur-ريكوربول )مك 

 ؤ و لة تت خذه
 :الذات الم

  un herméneutique du soupçon ك  هيرمونتيقا الش  

 un herméneutique de la confiance(5) قة هيرمونتيقا الثً  

ة عن إرادة أو ذكاءٍ يهب المعنى كما هو مع طى، ترى فيه تع بيري   تستمد  ( هرمنوتيقا الثًقة)الأخيرة  هذهإذا كانت 

تاطة/محترسة الخرىفإن  كير؛ف  التـ   كون على الدوام بأنه ي ةا ك  ك  ش  للمعنى، م   من هذا العطاء الأو ل se méfie مح 

ية ف تسليط ك  دور الهرمينوتيقا الش   طة مصالح م عينة باطنية، أين يتمثً ل  معي نة بواس «أيديولوجيا » متجد داا بواسطة 

 (.وضح النهارإخراجها إلى )الضوء عليها

ولكن، بالإضافة إلى ... Nietzsche ،Freud «.ك  الش   وم  ل  ع  م  »ة الذي مارسه  هذا النمط من التأويلي  

 Jaque -جاك ديريدا)و (Michel Foucaulte -ميشال فوكو)؛ ةأكثًر راهني   انثًيور هؤلاء،  

Derrida). 

هرمنوتيقا ليعارض بي  conflit des interprétations «صراع التأويلات»انطلق  0571خلال سنوات 

(Gadamer/ Ricoeur)  تبه  للمعنى كما فكر يقول عن نفسه بأنه ين  بمعنى " الفنومنولوجيا"المؤسسة على
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  La critique des idiologiesيديولوجيات نقد الأ بي ويجري انعطاؤه،  12
 
والية للماركسية الم

marxienne   ة ي  د  وي  أو الفرfreudienne  ة ما يترس ب  ف الدرجة الأولى من المعنى، التي تتحدى بتأويلي. 

راا فيما بي لي مد وا جس  ستهان به من المؤو  ئاا من حد ته، ليس فقط لأن ثمة عدداا لا ي  صارع شيربما لقد فقد هذا الت  

أن  جرى تدارك أمر لأنه إنا أيضاا( Ricoeurأيضاا بما فيهم ، (ApeL  -Habermas)نطي  التأويلية 

 . للواقع ما ةع هو نفسه على تأويلي  يديولوجيات إنا يتوض  نقد الأ

عنا ة، ف استطاعتنا الت  ات للتأويلي  كل هذه التأويلي   ة وة هذه الص ور التأويلي  فيما وراء كاف   ساؤل عما إذا كان ف و س 

مية م  الاعتراف لها   en bonne et due forme deالإحاطة بتعريف ق الأمر هنا لا يتعل. شتركةبتس 

l’interprétation  راك الجوهريالعرض الواضح للح  بإنا. 

ن /الحياة. تطبيق قانون، عمل ت رجمانب، القيام مقطوعة أداء  ، ة نصٍّ تأويلي  إن  ، سواء مرؤية للعال  العيش ضم 

فظ الواحد ه بمساعدة الل  أن كل هذا من الممكن التعبير  عنبب ف ما الس   كيكها،ها أو بهدف تف  لأجل تقاس  

 ة؟نفسه، ذلك الذي هو التأويلي  

المعنى   ة هذه، هو أن  من صور التأويلي   داخل كل واحدة Présupposé م قتضى/ما يبدو أنه فكرة مسبقة

 .Transmissionإرسال /عملية ب ٍ  médiation وساطةيستدعي 

تي هذه ال   prestation intermédiaire inter-prestationعبير عن للت   ،فكرة التأويلية دائمااتأتي 

 :من دونَّا actualiséستطاع فهمه أو تح يينه سبقا أن المعنى لن يكون ف المتفترض م  

، تحفة فنية، لسان أجنبي، قانون أو العال  La لها خراج معنىبعملية إ القيام  بعدسوى  ،لن يتم فهم نصي

mise en sens.ورة إرساليتهر  سيـ  هذا يدرج نا ضمن  ،وضعها داخل المعنى: 
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ل أكثًر المتداو  )  interpretariإن الفعل اللاتيني . سوى إذا دخلناها بشكل ما ،ة مافهم تأويلي   لن نتمكن من 13

 le grammariens "un verbeاة ح  طلق عليه الن  هو ما ي  (   l’actif interpretareمن 

déponent "  ت و  هذا الذي مكاثرل إلى حدٍ ما الصvoix   مع نى ه رب ط يتم إلي ط بالإغريقية، بمعنى أنه فعل  المتوس

ن بم«   arriveيحل  » ذلك لأن أمراا ما  passif فعال المفعول بهتص ريفه مثًل أ ، إلا أنه يتم sens actif فاعلاا 

حظ ه ف الفعل ذلك ما نلا. passifومفعول  actifإنه يتضمن شيئاا من فاعل  (01.)ل  ع  الف  ينجز 

"interpréter:" 

معناه  من هناك، من النص  ، إلا أنه يستمد  processusورة ، سير  activité ة نكون بصدد نشاطففي كل مر  

 
 
» ذي ال  )يريد أن يقول ذي ومن الوجود ال   ...سان المراد ترجمته، القانونالمقطوعة المراد أداؤها، الل   ،راد تأويلهالم

 .l’interprètل هو المؤ و     le médiateur هنا وسيطالذي يكون وال  ( بشكل ما «ي ـنـ ق ال  

ة، الأمر الذي يصدر عنه محاولة مزدوجة ضمن نظرية التأويلي  ". interstice"ة داخل هذه    ع التأويلي  تتوض   

 :ربما يكون من الأفضل مقاومتها د، ال تيالمفهومة بشكل جي  

 المفعوليةية الخاص  أو على  actif طابعها الفاعلإما على  ؛insister لة ف التأكيد بإلحاحٍ تلك المتمثً  

passivité  لعملية الفهم. 

 )، يجري الولىف 
 
 بدع والمحترف لمعنى قد لا يكون موجوداا من دونه، اتّاذ المؤو ل، أو لغته ، باعتباره الم

تلك       subalterne( سلبية) passive، فلا يجري الاعتراف له سوى بوظيفة مفعولية الحالة الثانيةأما ف 

 .عن معنى قد يكون موجوداا من دونه المتمثًلة ف التعبير
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 sedنائية ، يسمح بتوثريق هذه الثً  (Emilio Betti)، غالباا ما ذكره adage latin ي ضرب ة مثًل لاتينيثم   14

efferendus ،sensus non est inferendus(00) ( النصف )المعنى " إقحام"لا يجب : رةف ترجمة ح

 .استخراجه منه الواجب هو إنا

الهرمنوتيقيون ظل  ،(- Deleuzد ولوز)و ( -Sartreسارتر)، ( هيدغر)، ( نتشه)كل من  رحمة ف كنف 

 .ق ا للمعنىخلا  نشاطا  ة إنا تكونيؤكدون بقوة على فكرة أن التأويلي   المعاصرون

 - ديكارت) ، مننسانيةللمفهمة الحديثة للإدين  بالكثًير ي ،من دون الاعتراف بذلك، فإن ذكاء التأويلية هذا

Descartes  ) إلى ( كانط-  Kant ).          

 ترتيب هعليه  يجب( كانطت، حسب  مشت  " متعدد)" عالم   يتواجد صو ب ،الإنسان روح  مح ضبالنسبة لها، 

 .بمساعدة خطاطاته ومفاهيمه

يي   ":العال"إلى حد  ما عن  nominaliste الفكرة المسبقة هنا هي مفهمة  ذات مذهب إس 

معنى هو صادر  عن ذكائنا، الذي  فكل ؛ خرساء من دوننا نحن؛بما يكفي inerteلةٍ ف عطا تلةا يشكل العال ك  

 .بط رق مختلفة العال   « ل يؤو  » 

     l’activité d’interprétation du sujetة الذات الية تأويلي  إذن يقع التأكيد هنا حكراا على فع  

 infrendus/à « ام  ح  ق  ن  الإ»  هو هايدلية، هذه التي يكون المعنى الحدي  للذاتيتصل بالمصير /هذا ما مكاثرل

introduire طرح نفسهل سعىإلا أن هناك سؤالا صغيراا ي .ف العال: 

و ؟ من أيديولوجي ة ما؟ من تاريخ الميتافيزيقا؟ إدخال المعنى؟ يةعمل تأتيمن أين   هل من الروح؟ من الن ح 



 

15 

 

ا لك .ة  ع  ب والس  كل ذلك على الر ح 15 ة، علاقتها مع المر مى الأنطولوجي للتأويلي  -جري نسيان المدىن هناك ربم 

ب   ا، نستمد ه من  .قها ويجعلها مم  كنةالوجود الذي يس  لقد جرى : العلم المعاصرسنقوم هنا بضرب مثًال بسيط جدًّ

 .البشري وم  ين  ج  ل  ة ل  مي  ق  التركيبة الر  «  اكتشاف» مؤخراا 

؛ علم بها من قبل لا أحد كان له. صطلحم  لل" actif-الفاعل"ة بالمعنى ض لعملية تأويلي  ر  عتيتعلق الأمر بدون 

لكن من الواضح أن هذه . القادمة المائة سنةالتدقيق فيه خلال  و إرهافه سيتم   ،كان ذكائها ذوي راهن بقوة أ

تي مصيرنا الو راثريا   اتما باعتباره لغ معنى ذلك، شيء  ؛  qui estموجود  ترجمة شيءٍ  بير وإنا تريد التع   ،ةويلي  التأ

les langages de notre condition génétique   

ا ، إلا  (وفرضيات) Approximationsما من شك ف أن نظرياتنا حول الجينوم ما هي سوى تقريبات   أنَّ 

 .النظرية نفسها حت   تسبقلأشياء  ،ذات لغة  بل وحت  ،ذات معنى تقريبات  

قحم ، ن  م/دخل  م  )( infrendus م ستنبط) كـــ غالبا ما يظهر (sensus معنى) الـــ إذا كان بأسلوب آخر؛

 ستنبط  ( خل الأشياءما اعتباطية، دا إلى حدي  ،بطريقة
 ما ،يكون أيضاا  efferendus فلا يجب أن ننسى بأن الم

ا قال عن تأويلي ةحت أنه عادة ما ي   .ف حد  ذاتها حفالت  ومن  الشياءمن  ستخرجي   تمارس  الع نف على  بأنَّ 

ة في استطاعة التأويلي  ف". بالغة الذاتية"أنَّا بإعادتها على فسير على الت حفة التي يتعلق الأمر الت   نف وص أو الع  الن  

 .حفة ف حد  ذاتهاأن تعو ض الت   ،إذن

ا قد تنسى وظائفها، ض الت حفةويتع  تر مي إلى /لغاية، لكن التأويلية التي تميل  بارع لقد يتعلق الأمر بخلق جديد  ؛ ر بم 

 .transmissionالإرسال  و  médiationها الوساطة التي من بين
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وتّتفي  ،حولها باعتبارها كذلك من الانتباه لأكثًر نجاحاا هي تلك التي لا تثًيرة ابأن  التأويلي  ( غادامير) أحياناا يقول 16

 :ينماالس  أو  المس رحذلك ما ي شاه د ف  (05).حفةضمن الت  

 إذا تقد  
 
  ية ما، فليس ذلك لأن نا ن عجب بأداءلشخصة رائعة بتأويلي   ل  ثً  م  م الم

 
ا لأننا نعتقد كما لو أننا ف ثًل، إن  م  الم

 يليِّ ك  ش  الت   الفنِّ ف  عادة هذا ما يشاهد. ل الأمر خلاف ذلكتّي  نستطيع  ا لان  أن ـ  و ة؛المستمثًل يةحضرة الشخص

peinture. فة الــــ اطور بر نشاهد الإم علناتج (David-دافيد) نللفنا  " le sacre de Napoléon"إن  تح 

ما هو ك .biographieأو أي سيرة ذاتية  photographieة بطاقة مصورة تقدمه لنا أي   أفضل بكثًير مم ا

فته ذي من خلالال  ( Michel-Ange ميكائيل أونج) عند م لنا واحدة يقد     la chapelle Sixtine تح 

ه أحد ) Dieuxمن الاستمثًالات الأكثًر إقناعاا عن الله  كذلك الأمر بالنسبة   (.قطحت وإن ل يشاهد 

ا ناجحةا سوى عندما للت رجمة  .وعي  بأن نا نقرأ ترجمة  يكون لنا  لا، لن تكون أبدا

ذي يؤو ل قانوناا ال   عرِّ ش  الم  ، أو ل  وِّ ؤ  الم  ، انم  رج  لت  ، اوسيقارالم  ، كيلي  ش  ام الت  س  الر   ،ل  ثِّ م  الم  ، ج  ر  الم خ   د  اه  ش  ي   لن  

ة تريد لنفسها أن تكون أكثًر سر ية نة الملموسة، لكن ليس ذلك لأن التأويلي  الة على العي  وهو يتبناه بطريقة مرنة سي  

discrète لأنَّا تتمت ع  بمهارة  ،بالعكس تماماا، إناvirtuosité خارقة للعادة. 

، من الضروري قط بين اثنينة تجد نفسها، مر ة واحدة، موز عةا بي ، فإن التأويلي  الوساطةوهي تستثًمر ضمن وظيفة 

ة التي جرى تميزها التأويلي  هذا ما لوحظ داخل أناط .ةاتي  الذ  بالغ  وقطب ثان   ةموضوعي  البالغ  قطب: الموازنة بينها

 .أعلاه

 ،قوم بذلكتلا   اما يجب استخراجه، إلا أنَّ ، هو  ف حد  ذاته ،معنى النص ،إنه حقا ؛ةة الفيلولوجي  التأويلي  ف 

 .ةالتأويلي   وساطةسوى عبر 
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هنا   juitبأن المؤو ل يستمتع  ،ف الغالب الأعم estime ن  حت وإن ظ   ؛ةة الفني  التأويلي  نفس الشيء ف حالة  17

 .Latitudeبقدر أكبر من 

يكون الأمر فلن وإلا ؛ . حسب رغ بتنا المفضلة، أو كي فما كان  ة  ف  ح  لا نستطيع تأويل ت  ا ن  ، يبقى الأمر أن ـ لكن

 .أمام أنفسنا ذواتناباستعراض فقط، نحن نقوم  حفة نقوم بتأويلها، إناق بت  يتعل  

ا بأن القطب ا ؛ةي  مرج  الت  التأويلي ة أما ف  ل، باعتباره المؤو  ف .هو الفائز لموضوعييكون أيضاا من الواضح جدًّ

 .بثً ه/الذي يجب عليه إرساله مشد ود ا إلى المعنىترجمان، يجد نفسه 

 ؟مة ح ض ورنا في العال  تأويلي   ف هذا الإطار ماذا يكون أمر  

وعلى  ثقافتها، على son langageلغتها ، على sujet اتالذ   يعتمد علىهنا، كل شيء يبدو وكأنه 

لكن . ، كل ما هناك تأويلات  فحس بfaits ل بعدم، وجود أحداثٍ إلى القو  ( نيتشه)ــ هذا ما أدى ب .تاريخها

 هل ذلك هو عي   الص واب؟

ة والذي منذئذٍ يحكم التأويلي   qui excèdeما، له السب ق  فما يجري تأويله، أليس هو على الدوام مع نى ما، عال   

 ف حد  ذاتها؟

 »«interpretatio naturae  -ة عن تأويلية للطبيع» ، ه نا جرى كلام فيما سبق

 1561-1626)-فرانسيس بيكون)لقد و جد مصطلح التأويلية هذا خص وصاا ضمن ع نوان المؤلف الرائد لـ

Francis Bacon, le Novum Organum sive,  indicia vera de 

interpretatione nature (1620) 
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ذي ساد حسب بيعة ال  الط   anticipatioمع استشراف ض تعار  ، ف بيعة هناة الط  لقد كانت تأويلي   18

Bacon))ف التقليد الأرسطوطاليسي ،. 

ق الأمر بولوجه عن ما يتعل   ها، ف حركتها وذكائها الداخلي، هي  على أن  الطبيعة نفس ،إذن ((Baconلقد دافع 

من جديد داخل هذه الحدائق  هلعصر آخر، عندما وجدت   يعود بيرع  التـ   ات بأن هذر  لطالما فك   .ةالتأويلي   طريق

 الن  
 
 . centres d’interprétation «ة مراكز للتأويلي  » ، أين نجد اليوم ةات الإيكولوجي  ي  م  ح  باتية أو هذه الم

م رو عة الطبيعة و كيفية اشتغالها     .fonctionnementوظيفتها هي م ساعدتنا على فه 

 :ههو الذي يستعيد ح قوق القطب الموضوعيهنا، يكون ف استطاعتنا القول بأن 

، بأن كل ف العادةما يقال كيكون ف استطاعتنا القول إذن،  وعليه، لن  .تشافههي ما يتعلق الأمر باك الطبيعة 

ا . تعود لشيء آخر ،نفسهاالتأويلي ة ذلك لأن . ةٍ تأويلي   معنى هو صادر عن تأويلي ة أو أن كل شيء هو قضية   وربم 

ا  ةالتأويلي  لن تكون   .أنها كذلك تن سى نفسها بالذاتسوى عندما  نفسهاأبدا

Jean GRONDIN 

 

 

 :إحالات و هوامش

الهيرمينوتيقا كعلم " لتقدمكي  العام ضمن سي سمح لي بالإحالة غير مترجمة إلى الفرنسية،( Betti-بيت ي)أعمال بكل  أسف، حت  الآن ما زالت . 0

 ,dans l’horizon herméneutique de la pensée contemporaine"بيت يإيمليو "حسب صارم 

Paris,Vrin,1993,pp.155-177  
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19 
2. Voir G.Vattimo, la fin de la modernité :nihilisme et herméneutique dans la culture 
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20 12. Voir  Hans-Georg Gadamer, Esquisse hermémeutique, Paris, 

Vrin, 2004, p. 232 : «  الت أويلي ة الص حيحة؟ يس ألوني مئات المر ات، ويفاجأ الن ا س و هم يسمعوني أقول ، فيما يتعل ق بت أويلي ة ماهو  إذن معيار
ا تّتفي مطلقاا مباشرة إ"صحيحة"شعري ة، بأن  معيار تأويلي ة   قصيدة  اا ثرر إعادة القراءة ذلك لأن  كل  شيء سيصبح إذن بديهيًّ هو  أنَّ  «.ا جد   

 

   l’Etreالوجود

 l’interprétation التأويلي ة

 l’interprète - l’interprétant ـؤ وِّل  ال م ـ 

 Les Arts D’interprétation فنون الت أ ويلي ة

 arts de performance اللِّياقـــــــــــــــــــــــةفنون          

 Interpréter فعل التأويل         

 interprétation artistique يةالتأويلية الفنِّ         

  interprétation critique ديةق  التأويلية النـ          

 La traduction ة  م  ج  ر  التـ        

 interprète مانت رج   -مؤو ل      

 interprétation juridique القضائي ة-ةالقانوني  الت أ ويلي ة 

 théorie générale de l’interprétation  الن ظري ة العام ة للت أويلي ة

نيِّ    universalité الك لِّي-العالميِّ -الكو 

 sens cognitif معنى معرفي

 schèmes  خ ط اط ات  

  sens historique معنى تاريخي
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               sens idéologiqueأيديولوجيمعنى  21

 sens historique معنى تاريخي

 paradigmes ةالمعرف نماذج

 langage الل غ ة  

 ubiquité الحضور الكل ي

ي ة  nihilisme ال ع د م 

 condition heureuse ج  بهي مصير  

  finitude اهين  لتـ  ا

 sa mortalité الفناء -تالمو ا

 projet de compréhension ي ةع تفه م  و ر مش

  Herméneutique  تتأويلي ا-امنوتيقهير 

 déconstruction التـ ف ك يكي ة 


